دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 48
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان أنّ الظنون الخاصة التي ادعي حجيتها الإجماع المنقول بخبر الواحد وقلنا إنّ الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد تدلل عليه باعتباره فرد من أفرادها أو جزئي من جزئياته بعد ذلك دخلنا في وجه استفادة أو الوجوه التي يستفاد منها الإجماع أو الوجوه الدالة على اعتبار هذا الإجماع وقلنا إنّ الوجوه الدالة على اعتبار هذ الإجماع هي خمسة : الوجه الأول : هو الإجماع الدخولي أي نقطع بدخول الإمام بالمجمعين ، والوجه الثاني : هو استكشاف رأي الإمام ع بقاعدة اللطف والوجه الثالث هو الحدس برأيه ع والحدس إما ان يكون لوجود ملازمة عادية او عقلية طيب ؛ والوجه الرابع الذي قلنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – الحدس نعم بالملازمة الاتفاقية او العادية ، الحدس بالملازمة العادية أو الاتفاقية والوجه الرابع هو أن نستكشف رأيه ع لوجود ملازمة عقلية او عادية والوجه الخامس هو الإجماع التشرفي بمعنى ان يلتقي شخص بالإمام ع فيسسأله عن المسألة فيجيب الإمام وينقل لنا هذا الشخص رأي الإمام ع لكن دون ان يبين نقله عن الإمام ع وإنما يقول للإجماع في المسألة ومعنى الإجماع في المسألة يعني هو لا يريد ان يخبرنا بأنه التقى بالمعصوم لوجود دواعي لإخفاء لقائه وقلنا من هذه الدواعي وجود روايات التكذيب وهناك مصالح اخرى غير ذلك ، بهذه الوجوه الخمسة نستكشف رأي الإمام ع ، كان هذا خلاصة ما تقدم .

     كلامنا في هذا اليوم نريد ان نبين في الأمر الأول أنّ إجماعات العلماء نستطيع ان نتعرف على وجه الحجية فيها أو وجه الاستناد إلى حجية الإجماع فيها من خلال كيفية النقل من هؤلاء العلماء فمرة العالم لا يرى قاعدة اللطف وأيضًا ماذا ؟ قلنا بندرة وقلة الإجماع التشرفي كما أنه لا يقطع هذا العالم بدخول الإمام في المجمعين مع ذلك ينقل لنا الإجماع فعلى ماذا نحمل إجماعه يعني ما هو الوجه في استناده للإجماع يقول الأخوند إذا كان نقله بهذه الكيفية التي ذكرناها لابد ان يكون استناده على الحدس باعتبار انتفاء الوجوه الأخرى فما لديه طريق ووجه لاعتبار هذا الإجماع المنقول إلاّ أنه حدس برأي الإمام ع ، فهذا يسمونه المجاورة ، عليه السلام ..........  على كلٍ ، هذا الوجه طبعصا ؛ سوف ياتين المناقشة فيه ولكن الأخوند يستهر أنّ غالب إجماعات المتاخرين مبتنية على الحدس لأنّ الوجوه الخرى لا يرونها فلابد ان نحمل إجماعاتهم على الحدس برأيه ع ، كما أنه في بعض الأحيان يدعى الإجماع فنقول له خالف الشيخ الطوسي اشلون تدعي الإجماع ثم نبين له ايضًا إنّ ابن البراج خالف أو سلام أو بعض قدماء الأصحاب كابن الجنيد او العماني فنراه يرد علينا ويقول الإجماع متحقق نقول له كيف ؟ يقول لأنّ ذلك العالم الذي تذكرونه انقرض فمعلوم النسب هو فلان بن فلان يعني وإذا صار معلوم النسب اش نستنتج ؟ نستنتج أنه يرى الوجه الاعتباري هذا لإجماع المنقول بأنّ الإمام داخل في المجمعين أما هذا الذي ذكرنا بأنه مخالف باعتبار علمنا بنسبه فلا يضير ولا يضر خروجه عن المجمعين ، كما أنه لو ادعي الإجماع بهذه الكيفية قال لا نرى عالمًا في عصرنا هذا إلاّ ويقول بهذا القول ويفتي بهذه الفتوى نقول له انتبه ، يقول نعم شانتبه له ، نقول له لقد خالف المقدس الأردبيلي في المسألة وخالف العلامة الحلي وخالف مثلاً فلان ونقوم نعدد له ، يقول هؤلاء انقرض عصرهم ، نقول له يعني اش تقصد ؟ يقول الاتفاق في هذا العصر كاشف عن رأيه ع ، نقول له اشلون ؟ يقول قاعدة اللطف اتفاق العلماء في عصر على رأي والآن الجميع متفق على هذا الرأي فراح نستكشف أنه يرى حجية الإجماع من أي وجه من أي باب ؟ من باب اللطف فإذن يقول نحن إذا نقل لنا أحد العلماء إجماعه نتبين أمر هذا الإجماع ورجوع هذا الإجماع إلى أحد الوجوه من ناحية كيفية نقله لأنّ تارة يقول فلان معلوم النسب فنرى أنه ماذا ؟ يرى أنّ الإجماع دخولي وأخرى ما يذكر لنا سبب فلابد أن نحمل قوله على الحدس وثالثة يقول إنّ عصره انقرض وزال فلابد أن نقول هذا العالم يرى حجية الإجماع من باب اللطف ، طيب ؛ طبعًا ؛ الإجماع التشرفي إطلاق الإجماع عليه فيه مسامحة ، نحن نتكلم عن إتفاق لجماعة يكشف عن رأي المعصوم هذا في الحقيقة هنا أخذنا النتيجة يعني شوفون في بعض الأحيان توجد علاقة بين السبب والمسبب نحن الاتفاق يكشف عن قول المعصوم نحن ديركت رحنا إلى قول المعصوم بما أنّ هذا أخذ قول المعصوم قلنا إجماع لعل لوجود هذه العلاقة لأنّ هنا ما اتفاق هو بنفسه وتشرف بلقاء الإمام ونقل لنا وقال إجماع في المسألة ، طيب ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) نحن ندعي ما أندري بس إذا شفنا عالم مثلاً كما يقول بالنسبة للمقدس للأردبيلي كان يلتقي بالإمام المهدي بالنسبة للسيد بحر العلوم رحمه الله من المتأخرين عنده إجماعات نقول لعله من هذا الباب يعني الرجل التقى بالإمام المهدي ع وحدثه وإلاّ ما عندنا طريق يعني اشلون نقول هذا رأي يعني إجماع ، من أين حصله من أين هذا الإجماع من قال به ، نعم ؛ طيب ؛ هذه النقطة الأولى .

النقطة الثانية : 

اختلاف نقل الإجماع يعين اش نقصد باختلاف نقل الإجماع ؟ هذا الذي ينقل لنا الإجماع تارةً ينقل قول المعصوم ع حدسًا وهو الغالب في إجماعات المتأخرين لأنّ لا نرى وجه غير أنهم يحدسون برأيه ع أو حسًا وهو الإجماع التشرفي وهو في غاية الندرة وثالثة ينقل ما يراه هو الناقل سببًا للكشف عن قول المعصوم ع لوجود ملازة في العادة والاتفاق ، ذكرنا العادة إما الاتفاق يعني يراد به المصادفة ، طيب ؛ كيف ينقل لنا يعني رأي الإمام مما يراه حدسًا ؟ شوفوا هذا موجود بعض الفقهاء كان موجود في النجف يقول أنا استكشف رأي المعصوم الإمام المهدي ع إذا أجمع بعض الفقهاء ذكر منهم السيد الشيرازي صاحب الفتوى الشيخ الأنصاري وما أدري منه كم واحد ، قال إذا اتفق هؤلاء الفقهاء على رأي يعني إجماع ، هذا ليش ؟ يعني يحدس أنّ الإمام ع إذا قال هؤلاء الفحول الذين وصولوا إلى غاية في العلم والفضل والتقوى فيلازم قوله ع في العادة معاي ؛ كما أنّ ألفاظ النقل ايضًا تختلف في الصراحة مرة يقول اتفقت جميع الأمة بما فيها المعصوم ع ، بعد أك أصرح من هذا ؟ ما في ، ومرة : لا  ، في ظهور يقول اتفقت الأمة هذا ظهور يعني الظاهر أنّ الإمام أيضًا كفرد من أفراد الأمة بس مو مثل هذا التصريح الأول يختلف وأحخرى يقول اتفق العلماء واضح العلماء فيه إجمال إنْ كان الإمام ع هو  أعلم العلمالء بس أنّ كونه يعبر اتفق العلماء مش دليل على أنّ المعصوم ع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) لا ، مجمل بعد حتى ظهور ما له ، يحتمل أنّ الإمام ضمن هؤلاء العلماء يحتمل : لا ، كما أنّ الناقل للإجماع تارة ينقل السبب وأخرى ينقل السبب والمسبب اشلون ؟ يعني مرة يقول ينقل لنا فتاوى العلماء كما ذكرنا يقول فلان وفلان وفلان اتفقوا على كذا وهو بيستكشف من اتفاقه هؤلاء قول المعصوم أو رأي المعصوم ع فنقول من نقله للسبب يرى ملازمة بين وجوده السبب وبين المسبب وهو رأيه ع وأخرى ينقل لنا السبب والمسبب كما إذا الآن ذكرنا القول قال إجمعت الأمة بما فيها المعصوم ع هذتا واضح أنه نقل للسبب والمسبب لأنّ ما ينقل لنا فقط فتاوى العلماء التي نستكشف منها قوله ع وإنما ينقل لنا بالإضافة إلى فتاواهم ينقل لنا أيضًا رأيه ع .

    طيب ؛ المبحث الثالث : 

ذكرنا فيما تقدم أنّ الدليل الدال على حجية الإجماع المنقول ما هو ؟ نفس الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد فتلك الأدلة إما تشمل الإجماع المنقول بإطلاقها او تشمله بعمومها ، اتعرفون الفرق بين الإطلاق والعموم أو لا ؟ الإطلاق مثل أحل الله البيع والعموم التي لها ألفاظ مثل كل وجميع ونحو ذلك ، طيب ؛ يقول نحن طبعصا ؛ نقل الإجماع لنا مرة الإنسان ينقل السب والمسبب هذا واضح أنّ نقل السبب والمسبب يكون المستند فيه إلى أمور حسية وإلاّ أشلون نقل لنا المسبب وهو رأيه ع ، لابد ان يكون قد استند إلى الحس إذا كان استناد الناقل إلى أمور حسية فلا إشكال في أنّ أدلة حجية خبر الواحد ، اتعرفون أدلة حجية خبر الوحد

 ؟ مرت عليكم وراح تأتينا السيرة العقلائية من أهمها ، الآيات القرآنية إن جاءكم فاسق ، السنة لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا فإنهم حجية عليكم وأنا حجة الله ، أدلة اش كثرها راح تجينا بالتفصيل بس نحنذكرنا شنهوا ؛ بعض الأدلة يقول لا إشكال إذا الناقل للإجماع ينقل لنا السب والمسبب في أنّ نقله هذ الناقل للإجماع مصداق مشمول لتلك الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد ، لاحظنا ؛ أما إذا كان نقله للإجماع هذا طبعًا  إذا كان ناشيء عن حس إذا كان مستنده في النقل امور حسية وأما إذا كما أشرنا الغالب قلنا ف إجماعات المتأخرين مستندها شنهوا ؟ الحدس إذا كان هذا الغالب نقدر بعد نقول إنّ الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد تشمل الإجماع المنقول حتى وإنْ كان الوجه والاستناد هو الحدس نقدر نقول ؟ يقول : لا ليش ؟ لأنّ العمدة كما سوف يلأتينا في حجية خبر الواحد السيرة العقلائية وهو دليلي لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن ، والقدر المتيقن شنهوا ؛ ما كان المستند فيه إلى الحس ، طيب ؛ نعميقول عندنا أمر إذا كانينقل السبب الذي يتضمن شنهوا ؛ يتضمن المسبب لكن مو نقل للمسبب يعني يدل على رأيه ع لوجود مالازمة عادية أمو اتفاقية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ينقل أقوال العلماء ) بس أقوال العلماء نحن بعدين نستدل يعني توجد ملازمة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( فيصير إجماع محصل ؟ ) لا، يعني نحن ما حصلناه حتى يصير محصل هوينقله لنا نأخذ قوله محصل الذي محصل أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يعني ما جاب لنا النتيجة وهو   ) - ؟ قال ها آراء العلماء كذا يعني نقل فرأيه شنهوا ؛ قلنا يتضمن رأي المعصوم ع عادةً أو اتفاقا يقول في هذه الحالة نلتزم بحجية هذا الرأي لماذا ؟ لأننا نرى أنّ الأدلة الدالة على خجية خبر الواحد تشمل هذا القسم اشلون تشمل هذا القسم  إذا هو نقل لنا السبب وكان السب يتمن قولع عل عاجةً أة اتفاققًا بالإتفاق معاي ؛ يتضمن نقول صحيح أنّ الأدلة الدالى على حجية خبر الواحد الغمدة فيعل غى السيرة والسيرة دليل لبي والدليل اللبي يقتصر على القدر المتيقن لكن هذا واضح بأنه من مصاديق الخبر الواحد ، معاي ؛ يعني فيه وضوح أنّ من ينقل سببًا يتضمن في العرف في العادة عند الناس بعد هذا ما يقول هذا خارج لأنّ ادعينا أنه ماذا ؟ يعني هذا من نفس الوادي الذي نحن فيه أو ندعي انّ العرف يدلل عليه إذا كان العاقل جارية بأنّ  هذا : لا ، يلزمه قول النعصوم فيكون مصداقًا الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد ، طيب ؛ أما إذا كان الناقل ينقل لنا قول المعصوم ع للمسبب مو للسبب ، آراء العلماء ، لا ، المسبب فقط اشلون ينقل لنا ؟ يقوزل المعصوم يقول في هذه المسألة كذا هو طبعًا كما قلنا ما عنده دليل إلاّ الحدس بأنّ رأي المعصوم هو كذا فهل أنّ أدلة حجية خبر الواحد تشمل هكذا نقل عن المعصوم ع أم لا ؟ نقول لا ، ما نقدر لماذا ؟ لأنّ كما أشرنا هذا اولآً نقل حدسي والأدلة تنطبق على النقل الحسي معاي ؛ طيب ؛ نعم لو كان هناك ملازمة عقلية أو عادية معاي ؛ عند الناقل ، الناقل يصير شنهوا ؛ لوجود الملازمة العقلية أو العادية يصير هذا الإجماع حجة بالنسبة إليه يعني دليل خاص بالنسبة إليه أما بالنسبة إلى المنقول إليه نحن الذي نقل إلينا ما يصبح حجة عندنا لماذا ؟ لأنّ الأدلة التي نريد أن نطبقها عليه ما تنطبق عليه ، طيب ؛ أما الآيات والروايات فإنها منصرفة إلى الأخبار الحس وأما السيرة فلها قدر متيقن والقدر المتيقن الأخبار الحسية فما تنطبق عليه نعم إذا كان المنقول إليه يتفق مع الناقل في رؤية ملازمة بين أو نفس الملازمة التي يراها الناقل يراها المنقول إليه الذي قلنا يرى أنّ هذا الحدس فيه ملازمة عادية أو في العادة كما قلنا أو عقلية لو قلنا بوجود ملازمة هكذا لأصبح أيضًا هذا النقل حجة بالنسبة للمنقول إليه أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) – لا ، لأنّ هو اتفق وإياه في النظر ؟، أما إذا كان المنقول إليه وهو نحن الآن نقل إلينا أحد العلماء ونرى أنّ هذا نقله كما قلنا لا يتلزم لا يتضمن بل أكثر من ذلك نراه قد أخطأ في نقله فبعد هذا واضح هذا خارج عن موادر حجية خبر الواحد لأنّ لا نرى الملازمة التي يراها لأنّ نرى أنه قل أنّ المعصوم رأيه كذا فحجزه برأي المعصوم لا يستلزم بأنه فعلاً قال المعصوم أو رأى هذ القول يعني ما نقدر أطبق على نقله إنما أقول لك حجية خبر الواحد تشمل هكذا لأنّ ما توجد لا الملازمة العادية ولا العقلية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – ما تلازم لا عادة مثلاً ولا عقلاً يصبح قوله ما له ، أدلة حجية خبر الواحد لا تشمله لأنه كما أشرنا أنّ أدلة حجية خبر الواحد والروايات والآيات منصرفة إلى الأخبار الحسية والسيرة العقلائية لها قدر متيقن وهو الخبر الحسي فيبقى قوله هذا مجرد حدس لا ورى وجود ملازمة أيضًا عقلية ولا عادية لأنّ الملازمة العقلية توجد ..... شنقول ؟ أما كلا يعني النقل معاي ؛ السبب والمسبب كلاهما معلولان لعلة واحدة بينهما تلازم أو أنّ السبب علة والمسبب معلوم فيوجد تلازم أما في هكذا نقل ما عندنا دليل لنطبق أدلة حجية خبر الواحد عليه ونقول بأنه حجة معي أنتم ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – إجماعات بحر العلوم الذي قلنا أنه يكون بعض إجماعاته رحمه الله إجماعات تشرفية هذا طبعًا ؛ أكثر العلماء يعني لا يرونه لأنّ يرون ندرة هذا الوجه فيردون إجماعاته هو والمقدس الأردبيلي .

    طيب ؛ أما إذا ما ندري أننا نحن اشتبه علينا المطلب قلنا إنّ هذا نقله عن حدس أو عن حس معاي ؛ فشينسوي ؟ هنا اختلفت الكلمة لكن الأخوند يرجح أنّ أدلة حجية خبر الواحد تشمل هكذا مورد مختلف فيه من لدن العلماء أنه المستند فيه عن حس او عن حدس يعني مشتبه فيه نحن ما ندري أنت نقلت لنا خبر بس ما ندري أنه مستندك في هذا الخبر هو حسي أو حدسي تقول الأدلة موارد المشكوكة تنبطق هكذا يقول الأخوند ولكن غيره يقول غير قوله اشلون يقول يقول شوف هذه من باب التمسك بالعام في الشبهات المصداقية قريب يعني مو من نفس مصاديقه لاحظوا ؛ نحن إذا عندنا عموم ولكن نشك بدخول هذا الفرد تحت ذلك العموم فهل نقدر نطبق العموم عليه ؟ ما نقدر معاي ؛ ما نقدر نطبق على العموم على الفرد المشكوك ، الأمر كذلك إذا نحن ما ندري أنّ هذا النقل عن حس أو حدس كما نقدر نقول أنّ أدلة حجية خبر الواحج تشمل هذا لمورد لكن الأخوند يدعي أنّ العرف والعهدة في دعواه عليه أنّ العرف يطبق أدلة حجية خبر الواحد والعللماء يطبقون أدلة حجية خبر الواحد على المورد المشكوك في حسيته وحدسيته يقولون : لا : الأصل أنّ ما أخبر إلاّ عن حس - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( يقال بأنّ هذا الأفضل بما يسمونه بالسيرة العقلائية ما يقدر يستند إليها فيقول أنه بناءًا على .......   ) وأجاب الشيخ  حسين – يقال هكذا ولكن في المطلب في تأمل ، الأخوند يرى أنّ العلماء والعرف إا اخبروا وشك العرف أو العلماء بأنّ هذا النقل كان مستند نقله الحس أو الحدس يطبقون أدلة حجية خبر الواحد على حجية نقله ويسندون نقله إلى الحس يقولون هذا نقل مو حدسي بل حسي ولكنّ بعض العلماء يستشكلون في ذلك يقولون ما عندنا دليل يعني اولاً نقول ماذا ؟ أدلة حجية خبر الواحد لابد أنّ موضوعه يتم معاي ؛ يعني نتيقن أنّ هذا لخبر حسي لنطبق أدلة حجية خبر الواحد عليه ، ادلة حجية خبر الواحد ما تنبق على المورد المشكوك لأنّ هذه الأدلة لا تثبت الموضوع معاي؛ انتبهنا ؛ يعني ما تقولنا أنّ هذا الإخبار حسي فخذوا به تقول لنا إذا كان الخبر حسي أنا أنطبق عليه اما المشكوك ماذا ؟ ما تقول له أثبت أزيل الشك عنه انتبهنا للإشكال ؟ ترى هذا واحجد فرق بين رأي الأخوند ورأي غيره من العلماء يعني إذل واحد نقل لكم قال هنا إجماع في هذه المٍالة وأنتم ما تدرون أنّ مستند نقله للإجماع الحس أم الحدس شككتم في المطلب بناءًا على رأي الأخوند يعني الأصل إخباره عن حس فتطبقون أدلة حجية خبر الواحد على نقله بناءًا على غير الأخوند تقولون ما عندنا دليل يشمل هذا المقام فلذلك تتوقفون ، نعم ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – إذا طبقنا لو قلنا بوجود هذه الأصالة يصير كلام الأخوند صحيح اما لو بقينا شاكين في هذه الأصالة يصير يعني كيف نتمسك بالأدلة بعد سوغ الأدلة تثبت الموضوع والشيء لا يثبت موضوعه معاي ؛ لابد الموضوع يتحقق حتى نطبق عليه الأدلة عليه يصير نقاش مبنائي بين الأخوند وبين غيره .  

    وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







